
البحـــر الأحمـــر.. روســـيا تواصـــل مساعيهـــا
ية يز نفوذها وتشييد قواعد عسكر لتعز

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

يارتهـا الـتي يـتري بعـد أن مكثـت عـدة أيـام، إذ تزامنـت ز غـادرت سـفن حربيـة روسـية مينـاء مصـوع الإر
ـــ  لإقامــة العلاقــات الدبلوماســية بين روســيا ــذكرى ال ــوم  مــارس/ آذار المــاضي، مــع ال ــدأت ي ب

وإريتريا.

يـــاج” يـــتري علـــى الطـــراد الصـــاروخي “فار اشتملـــت القطـــع الحربيـــة الروســـية الـــتي زارت المينـــاء الإر
يارتها بالتزامن مع والفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف”، حسبما ذكرت وكالة “تاس”، كما جاءت ز
التوترات التي يشهدها البحر الأحمر بين موسكو وقوى غربية بقيادة واشنطن، بسبب الهجمات التي
ة وصـواريخ علـى سـفن في البحـر، قـائلين إنهـم تشنّهـا جماعـة أنصـار الله (الحوثيـون) بطـائرات مسـير
ية مرتبطة بـ”إسرائيل”، تضامنًا مع الفلسطينيين في الحرب ينفّذون هجماتهم على قطع بحرية تجار

الدائرة بقطاع غزة.

https://www.noonpost.com/208911/
https://www.noonpost.com/208911/


ية وفد روسي يرأسه نائب قائد البحر
يــة كــان برئاســة نــائب القائــد العــام للقــوات جــدير بــالذكر أن الوفــد الــروسي الــذي رافــق الســفن البحر
يــة الأدمــيرال فلاديمــير كاســاتونوف، وأعلــن الســفير الــروسي في أســمرة، إيغــور موزغــو، إجــراء البحر
مناورات عسكرية روسية مشتركة مع البحرية الإريترية، ضمن نشاطات تقوم بها الفرقاطة الروسية
ياج” في الشواطئ الإريترية، بين  مارس/ آذار “مارشال شابوشنيكوف” والطراد الصاروخي “فار

. أبريل/ نيسان و

وأشار المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ، إلى أن مراسم ترحيب أقُيمت على الرصيف احتفالاً
بتلبية الدعوة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ موسكو الحديث، وقد حضر الفعالية ممثلون

للإدارة المحلية وسلاح البحرية الإريتري.

يبات مــع جيــش كمــا تعــدّ “مارشــال شــابوشنيكوف” أول ســفينة روســية تقــوم بهــذا النــوع مــن التــدر
. إريتريا، منذ استقلال الأخيرة عام

ير الإعلام الإريتري، يماني جبرميسكل، أن الرئيس إسياس أفورقي أجرى مناقشات مكثفة في وأعلن وز
مصوع مع وفد روسي، برئاسة نائب القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف.

يز العلاقات الثنائية “التي وذكر ميسكل في منشور على منصة “إكس”، أن المناقشات تركزّت على تعز
تمّ تحديدها في سانت بطرسبرغ خلال القمة الأفريقية الروسية”، بالإضافة إلى مسائل أخرى أبرزها
يـة والـدفاع والأمـن والـدعم يـز قطاعـات البنيـة التحتيـة والطاقـة والتعـدين والزراعـة والمـوارد البحر تعز

الدبلوماسي وغيرها.

President Isaias Afwerki met & held extensive discussions
in Massawa tdy with Delegation led by Vice Admiral Vladimir

Kasatonov, Deputy Commander-in-Chief of Russian Navy.
The discussions centered on enhancement of bilateral ties

outlined in St. Petersburg at Africa-Russia Summit
pic.twitter.com/YvSJ4hyzIQ

Yemane G. Meskel �� (@hawelti) April 2, 2024 —

https://t.co/YvSJ4hyzIQ
https://twitter.com/hawelti/status/1775163665630593213?ref_src=twsrc%5Etfw


توترات البحر الأحمر تسفر عن تحالفات
جـاء تحريـك القطـع العسـكرية الروسـية إلى البحـر الأحمـر، في ظـل التـوتر الكـبير الـذي تشهـده المنطقـة
بسـبب الهجمـات الـتي تشنّهـا جماعـة الحـوثي علـى سـفن إسرائيليـة أو المتجهـة إلى المـوا الفلسـطينية

ا على العدوان الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة. المحتلة، رد

ففـي  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني مـن العـام المـاضي، توعّـد قائـد الحـوثيين بـضرب السـفن الإسرائيليـة في
البحر الأحمر وباب المندب، التي قال إنها تعمد إلى التهرب والتمويه، وترفع أعلامًا أخرى غير علم كيان

الاحتلال.

وأضـاف الحـوثي: “عيوننـا مفتوحـة للرصـد الـدائم والبحـث عـن أي سـفينة إسرائيليـة في البحـر الأحمـر
وباب المندب تحديدًا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”، مشيرًا إلى أن “العدو الإسرائيلي يعتمد في
حركته في البحر الأحمر من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية

على سفنه”.

نفّــذ الحوثيــون تهديــداتهم باســتهداف عــشرات الســفن المتجهــة إلى “إسرائيــل”، وإثــر تلــك الهجمــات
علقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب، الذي تمرّ عبره نحو % من التجارة

الدولية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة دولية لـ”حماية الملاحة في البحر الأحمر”.

 ديســمبر/ كــانون الأول  تأسّــس التحــالف الــذي أطلــق عليــه اســم “حــارس الازدهــار” يــوم
ية بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، بهدف التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجار

من “إسرائيل” وإليها عبر البحر الأحمر.

يــة المشتركــة” المتعــددة الجنســيات، بقيــادة وينضــوي التحــالف الجديــد تحــت مظلــة “القــوات البحر
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والقـوة  التابعـة لهـا، والـتي تعمـل في مجـال مكافحـة النشاطـات غـير

المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات وتأمين حرية الملاحة.

يضمّ “حارس الازدهار”، إلى جانب الولايات المتحدة، كلا من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا
والنرويج وإسبانيا والبحرين وسيشل واليونان وأستراليا.

ورغـم عمليـات التحـالف والهجمـات الصاروخيـة الـتي شنّتهـا الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة علـى
مواقــع للحــوثيين، فــإن عمليــات الجماعــة اليمنيــة لم تتوقــف، مــا يعــني أن ضربــات التحــالف لم تحقــق
أهــدافها، مــا دفــع روســيا والصين إلى التفــاهم مــع الحــوثيين بــأن ســفنهما يمكنهــا الإبحــار عــبر البحــر
الأحمر وخليج عدن من دون التعرضّ لهجماتهم، وفقًا لما كشفته شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، نقلاً

عن عدد من المصادر المطّلعة على مناقشات بين هذه الأطراف.

في المقابــل، يتعينّ علــى الصين وروســيا تقــديم الــدعم الســياسي للحــوثيين في الهيئــات الدوليــة مثــل
يــد مــن القــرارات والتــدابير ضــد مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، بمــا قــد يشمــل منــع اتخــاذ المز

https://arabic.rt.com/middle_east/1512389-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-21/china-russia-reach-agreement-with-yemen-s-houthis-on-red-sea-ships


الجماعة.

يارة الفرقاطة والطراد الروسيين إلى ميناء مصوع الإريتري، لا يمكن النظر إلى الحدث وبالعودة إلى ز
بمعـزل عـن التطـورات الـتي تشهـدها المنطقـة، فتشكيـل الولايـات المتحـدة تحالفًـا دوليـا لأجـل الهـدف
يعــة لـــ”عسكرة البحــر المعلــن -مواجهــة هجمــات الحــوثيين في البحــر الأحمــر-، يــراه بعــض المراقــبين ذر
الأحمر” وجعله منطقة نفوذٍ لها، استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة ضمن خططها

للتموضع في أهم ممرات الشحن البحري الدولية.

فـالوجود العسـكري الأمريـكي في البحـر الأحمـر ومـا يجـاوره سـبق العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة بعـدة
The Combined) يــة المشتركــة ســنوات، حيــث أسّســت الولايــات المتحــدة عــام  القــوة البحر
يــز Maritime Forces) واختصارهــا CMF، بمشاركــة مجموعــة مــن الــدول المتحالفــة، بهــدف “تعز
الأمن والاستقرار عبر ما يقرب من . ملايين متر ميل مربع من المياه الدولية، والتي تشمل بعضًا

من أهم ممرات الشحن في العالم”.

ية المشتركة مجموعة من  أساطيل، وهي: وتضم تلك القوة البحر

قوة المهام المشتركة 150 (CTF 150)، تحالف من  دولة لمواجهة تهديدات الإرهاب
الدولي، ومقرهّ في البحرين.

تشكلّت في يناير/ كانون الثاني  لمكافحة  ،(CTF  151)  151 قوة المهام المشتركة 
القرصنة.

قوة المهام المشتركة 152 (CTF 152)، تعمل في مياه الخليج.
قوة المهام المشتركة 153 (CTF 153)، تأسّست في أبريل/ نيسان  لحماية البحر

الأحمر.
تأسّست في مايو/ أيار  لتعزيز الأمن  ،(CTF  154)  154 قوة المهام المشتركة 

البحري في الشرق الأوسط.

ية مقرّ لعدة قواعد عسكر
يعدّ البحر الأحمر -الذي خصّصت له أمريكا قوة المهام المشتركة  العام قبل الماضي، ومؤخرًا بعد
عمليــات الحــوثيين أضــافت لتأمينــه تحــالف “حــارس الازدهــار“- محــل تنــافس دولي كــبير، نظــرًا إلى
وجود عدة قواعد عسكرية في منطقة القرن الأفريقي القريبة من مدخله، معظمها في جيبوتي التي
كثر من  قواعد عسكرية، لكل من الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وإسبانيا تستضيف وحدها أ

وفرنسا والصين، كما توجد قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

https://combinedmaritimeforces.com/
https://www.theguardian.com/us-news/2023/dec/19/us-announces-naval-coalition-to-defend-red-sea-shipping-from-houthi-attacks


فيما يتعلق بروسيا وإريتريا، يمكن ملاحظة تطوّر العلاقات بينهما في تصويت أسمرة ضد قرار أممي

https://www.enabbaladi.net/553532/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/


يارة الرئيس الإريتري يدين الحرب الروسية على أوكرانيا في مارس/ آذار ″، وما تبع ذلك من ز
ــارة يقــوم بهــا الأول ي ــأول ز ــوتين، ك ــروسي فلاديمــير ب إســياس أفــورقي موســكو، واجتمــاعه بنظــيره ال

للعاصمة الروسية منذ استقلال بلاده عام ، حيث استمرت  أيام.

إحياء جهود قاعدة روسية
يتريــا يطــ تســاؤلات حــول جهــود موســكو ومساعيهــا لعــلّ إرســال روســيا ســفنها العســكرية إلى إر
للتموضـع في البحـر الأحمـر، بعـد سلسـلة مـن المحـاولات الفاشلـة لإيجـاد مـوطئ قـدم لهـا في كـل مـن

جيبوتي والسودان.

يـــتري حقـــوص تســـفامريام، أن التحركـــات الروســـية في البحـــر الأحمـــر تـــأتي ضمـــن ويـــرى المحلـــل الإر
محاولات موسكو لتطوير علاقاتها مع القارة الأفريقية، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به
كبر ساحل على البحر الأحمر يبلغ طوله  كيلومترًا، فضلاً عن كونها تشكلّ بلاده، إذ تمتلك أ

بوابة لشرق ووسط أفريقيا.

وأضافَ في حديث لـ”نون بوست” أن إريتريا تعوّل على دعم روسي في ظل تدهور علاقاتها مع القوى
الغربيــة، رغــم أن الفــترة الأخــيرة شهــدت قليلاً مــن الانفــراج في علاقــات أســمرة بالولايــات المتحــدة،
موضحًا أن أفورقي وجّه خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرًا انتقادات لاذعة لـ”أيديولوجيا الغرب المجنونة
وأفعـاله الـتي لا يمكـن كبحهـا، والـتي لم تتّسـع طـوال الأعـوام الــ  الماضيـة إلا إلى الهيمنـة وخلـق عـالم

أحادي القطب”.

وأشار تسفامريام إلى أن إريتريا تسعى من خلال تحالفها مع روسيا إلى تثبيت دورها كركن مهم ولا
غـنى عنـه في منطقـة البحـر الأحمـر، لافتًـا إلى أن المملكـة العربيـة السـعودية نجحـت في احتـواء الرئيـس
إسياس أفورقي قبل فترة قليلة من إطلاق عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن، بعد أن

أدركت أهمية الموقع الاستراتيجي لإريتريا.

وعلـى صـفحته في منصـة “إكـس”، علّـق كـاميرون هـدسون -دبلومـاسي أمريـكي سـابق- علـى وصـول
السفن الحربية الروسية إلى ميناء مصوع الإريتري، بقوله: “تجد روسيا ميناءها على البحر الأحمر في

كبر للمنافسة الجيوسياسية”. إريتريا في الوقت الحالي، ما يجعل المنطقة مرتعًا أ

Russian finds its Red Sea port in #Eritrea for the time being
making the region an even greater hotbed for geopolitical

competition. https://t.co/60ZVAoqkkp

Cameron Hudson (@_hudsonc) March 30, 2024 —
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يقيا الوسطى القاعدة الروسية الثانية بعد أفر
يتريـــة، في ســـياق يـــارة القطـــع العســـكرية الروســـية إلى البحـــر الأحمـــر، وتحديـــدًا الشـــواطئ الإر تـــأتي ز
التحالفــات الــتي أفرزتهــا التطــورات الأخــيرة بعــد العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة، والمــدعوم مــن قبــل

الولايات المتحدة وأوروبا.

يـة مشتركـة الشهـر المـاضي في خليـج فعلـى الجـانب الآخـر بـاشرت روسـيا والصين وإيـران منـاورات بحر
عمان، الممر المائي المهم القريب من البحر الأحمر.

ــات المتحــدة ــة الأخــيرة مــن انتزاع مكاســب عديــدة مــن الولاي كمــا يلاحَــظ أن روســيا تمكنّــت في الآون
وحلفائهـا في القـارة السـمراء، حيـث وطّـدت علاقاتهـا مـع دول عديـدة في منطقـة الساحـل الأفريقـي،
مستفيدة من تنامي مشاعر الغضب من الوجود الفرنسي في بلدان الساحل التي شهدت انقلابات

عسكرية مؤخرًا.

وتسـتعدّ روسـيا لإنشـاء أول قاعـدة عسـكرية لهـا في القـارة الأفريقيـة، بعـد أن بسـطت نفوذهـا وسـط
وغربي أفريقيا، وأصبحت شريكًا استراتيجيا لدول أفريقية كانت إلى وقت قريب ضمن النفوذ الغربي،

وتحديدًا الفرنسي.

إذ كشف معهد دراسة الحرب (ISW)، في تقييمه في  يناير/ كانون الثاني الماضي، أن روسيا تجري
يـة أفريقيـا الوسـطى لإنشـاء قاعـدة عسـكرية روسـية في البلاد، بهـدف ممارسـة مفاوضـات مـع جمهور

المزيد من النفوذ في المنطقة.

يـر المعهـد الأمريـكي أن “الكـرملين يواصـل جهـوده لتوسـيع نفـوذ روسـيا في أفريقيـا، مـن خلال ذكـر تقر
وزارة الدفاع الروسية التي تسيطر على الفيلق الأفريقي (بديل جماعة فاغنر)، ومن المرجّح أن يحاول

ية أفريقيا الوسطى”. توسيع عمليات الفيلق في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وجمهور

ويــرى مراقبــون أن موســكو تحــاول اســتغلال نجــاح فــاغنر في أفريقيــا واســتعادة الســيطرة عليهــا بعــد
مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، بإنشاء الفيلق الجديد كبديل لفاغنر، على أن يكون تحت إمرة وزارة

الدفاع هذه المرة، وأن يعمل على توسيع نفوذ موسكو في القارة السمراء.

ية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، أن بانغي ستكون المقر لأول وأعلن السفير الروسي في جمهور
قاعــدة عســكرية روســية في القــارة الأفريقيــة، وستســتوعب نحــو  آلاف جنــدي روسي، لافتًــا إلى أن
ــد أن كّ وزارتيَ الــدفاع في البلــدَين “تــواصلان المفاوضــات” بشــأن إقامــة قاعــدة للجيــش الــروسي، وأ

الجهود متواصلة لاختيار موقع القاعدة.

وعليه يمكن القول إن الطموحات الروسية لا تقتصر على إنشاء قاعدة عسكرية في أفريقيا الوسطى
فحسب، بل أنها تفكر في بناء قواعد في دول أخرى في القارة السمراء، من بينها إريتريا للأسباب التي

سبق الإشارة إليها.

https://arabic.euronews.com/2024/03/14/iran-russia-and-china-show-off-their-marine-capabilities-joint-naval-drill
https://news.yahoo.com/isw-russia-central-african-republic-033710012.html
https://www.noonpost.com/191238/


يز النفوذ العسكري كبر من تعز أ
يـز نفوذهـا العسـكري إلى الهيمنـة علـى المـوارد الطبيعيـة مثـل طموحـات موسـكو في أفريقيـا تتجـاوز تعز
قطــاع الطاقــة مــن غــاز ونفــط، والســيطرة علــى المعــادن النفيســة مثلمــا يحــدث حاليــا في أفريقيــا
الوسطى، حيث وُجّهت اتهامات لمجموعة فاغنر باستخراج ونهب الماسّ من أفريقيا الوسطى، مقابل
جهود المجموعة الروسية في دعم الحكومة وإلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على

معظم البلاد، حتى على أجزاء من العاصمة بانغي.

ــل أســمرة يتريــة علــى قــرب توص يــة الروســية للشــواطئ الإر يــارة القطــع البحر وعلــى الأرجــح، تــدلّ ز
وموسـكو إلى اتفـاق يقـضي بمنـح الأخـيرة موقعًـا يتيـح لهـا إقامـة حلمهـا القـديم (إنشـاء مركـز خـدمات
ــة)، علــى أن تُســتخدَم بوصــفها مركــز دعــم لــوجستي ونقطــة إصلاح وإعــادة إمــداد ي لوجســتية بحر
للســفن، مــع منــح الــروس الحــق في اســتخدام المطــارات المجــاورة لنقــل الأســلحة والذخــائر والمعــدّات

اللازمة لبناء القاعدة وتشغيلها، لتكون أول قاعدة روسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ومع ذلك لا يمكن الجزم بتوقيع الاتفاق، ذلك أن الرئيس إسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ
استقلالها عام  شخص متقلب الأفكار والأهواء، يمكن أن تتغير تحالفاته وقراراته في أي وقت

ودون أسباب واضحة، كما حدث خلال العقود الماضية.

إذ عرفت علاقات إريتريا تقلبات وتذبذبات واسعة مع جيرانها: السودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال
واليمـن، وإقليميـا كـانت لـديه علاقـات مميزة مـع قطـر لكنّـه انقلـب عليهـا بشكـل مفـاجئ قبـل الأزمـة
الخليجيــة الأخــيرة، وحينهــا تحــالف مــع دولــة الإمــارات قبــل أن تتــوتر علاقــاته معهــا مجــددًا في العــام

الماضي.

أخيرًا، ونسبة إلى التخبط الذي تشهده الإدارة الأمريكية في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لها
تجاه المنطقة، فإنه لا يتوقع أن ترد واشنطن بشكل جدّي على التحركات الروسية في البحر الأحمر،
وقـد أظهـرت الأحـداث الأخـيرة بمـا فيهـا امتنـاع  دولـة أفريقيـة عـن التصـويت لصالـح قـرار أممـي

يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، مدى تراجع النفوذ الأمريكي والغربي في القارة.

منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي حيوية واستراتيجية لكل القوى العظمى، لذلك فإن الحضور
الروسي فيها يعدّ مكسبًا كبيرًا لموسكو وخسارة لا يستهان بها للدول الغربية، خاصة إذا ما تفاقمت

التوترات الحالية بين إيران و”إسرائيل”، وأدّت إلى ما لا يحمد عقباه مثل اندلاع حرب دولية.
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